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   :الملخص

 ،السیمیائیة الاصطلاحیة للمقاربة منظومةالمن  ایعد مفهوم التشاكل جزء

ذلك و  نطقي الدلالي،جانب مفاهیم أخرى وفق ترابطها الم إلى الدلالة النصیة یكشف

  .مستویاتها العمیقة إلىا السطحیة نتقال من مستویاتهمن خلال الا

ضع إلى تخالتي یقدم النقد السیمیائي الجزائري المعاصر قراءته الخاصة  

لي المفهوم بین تج ءة تجمعذه القراالتشاكل، وه لمفهومته لمرجعیة كل دارس في قراء

 تتبع هذاتبرز في  الدراسةولعل أهمیة ؛ في الطرح العربيوتلقیه  في الدرس الغربي

 ،الجزائري المعاصر النقدي المفهوم من خلال نماذج الممارسة النصیة في المنجز

 المنهج الوصفي التحلیلي؛ وبالاعتماد ضحةتقدیم صورة واب عنه رفع اللبس ومحاولة

استطاعت  كیف: التالي السؤال الإجابة عن سنسعى إلىص النتائج واستخلا

  ؟التشاكل مصطلحقراءة الممارسات السیمیائیة الجزائریة 
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السیمیائیة الفرنسیة؛ مفهوم التشاكل؛ تطبیقات التشاكل، النقد  :الكلمات المفتاحیة 

  .الجزائري
Abstract:   

The term overlap is a part of the semotic theory reveal 
the textual meaning by moving from surface level to deep level , 
contemporary algerian semiotic criticism presents its own 
reading which refer to each reader according to his concept 
about  overlap , and this concept is combining between western 
and eastern lesson and its manifestation in the arabic 
substraction from the old tradition  . The interest of this study 
coming from following this concept in the practice of 
contemporary algerian criticism, and by introducing it and 
giving a  clear sight about it, by using description and analysis, 
then we try to answer about the following question :how can the 
algerian semiotic practices read the concept of overlap.? 
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 
summary of the contents of the article).  
Keywords: French semiotics; concept of interference; 
interference applications, Algerian criticism  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .FRPROM.AUTO10@HOTMAIL: یمیل، الإمحمد درویش: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

مصطلح التشاكل من أبرز المصطلحات الإجرائیة في البحوث  عدّ 

واختلافا  تداخلا بین القدیم والحدیث من جهة، ا المصطلحذوقد عرف ه السیمیائیة؛

بحث  إلى محاولةوهذا یقودنا  .بین الموروث العربي والغربي من جهة أخرى

 ضبطبغیة  في مظانه الغربیة وعند متلقیه العرب خاصة النقاد الجزائریین المصطلح

ست یة التي تأسّ قدق القراءة النّ كي نحقّ  ،حدوده وهو العسیر على القبض والإحاطة

  .فق المدرسة الفرنسیة یمیائیة وِ ظریة السّ علیها النّ 
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في دلالة  الاختلافحدود  ما: التالیةسئلة الأ وستحاول دراستنا الإجابة عن  

شاكل من طبیقات السیمیائیة الجزائریة عبر إجراء التّ نت التّ مصطلح ؟ وهل تمكّ 

؛ ل ضمن نظریة غریماس الفرنسیة ؟بة المفاصالمتشعّ  تحقیق فاعلیته الواسعة الدلالة

، ثم والفرنسیة تحدیدا إن ذلك یقودنا إلى بحث أصول المصطلح في جذوره الغربیة

  .النقد الجزائري لهلقي تّ  من خلال العربیة النقدیة له للدراساتتحوّ 

  :مصطلح التشاكل في النقد السیمیائي الفرنسي. 2

من الأفكار السیمیائیة  مجموعةلیمیائیة الفرنسیة المدرسة السّ  أسست  

س وهي تؤسّ  من المرجعیات اللغویة أولا والنقدیة ثانیا،حمولة في طیاتها و  النظریة

خاصة عندما تكشف عن غناها  -لخطابات ولیس خطابا واحدا وربما-خطاب نقدي ل

تبتعد -مع خطابات أخرى  ةتقاطعمبكثیر من المفاهیم والمصطلحات والإجراءات 

فرضت وجود  التيغویة نشیر إلیها بالأنساق غیر اللّ  -غويّ للّ عن الخطاب ا تماما

  .لتكون طرحا شاملا لا یقصي أي خطاب مفاهیمها وآلیاتها ضمن النظریة الفرنسیة،

نظریة غریماس بعض المصطلحات النظریة تؤهلها أن تُوصف  تملك  

في لة بإجراءات شامحلیل جزئیة التّ  تنأى عنء اجز حكمة الأخاصة ومُ  بإستراتیجیة

ذي اشتغلت علیه كثیر من شاكل الّ وهنا نعني مصطلح التّ ، طار الخطاب السیمیائيإ

من حیث هو إجراء تحلیلي  والذي أسهمالدراسات واختلفت في تحدید مفهومه 

ص من حیث الشكل ومن لالات الكامنة في النّ تفسیر الدّ  فيسیمیائیة  وإستراتیجیة

ویكفي أن ندلّل على  یا وافرا سطحا وعمقا،ه یقدم مسحا دلالنّ إأي ؛ حیث المضمون

المبنى اللفظي داخل التركیب اللغوي  تمثل شاكلالمفاهیم التي یحملها التّ  بكون ذلك

  . بین تركیب وآخر -التعبیر ن صحّ إ - شاكليلى جانب المعنى التّ إللنص، 

مصطلح في وصف الدلالات وتفسیر كل مسألة اتساع هذا الوتتضح 

نصل  تأویلٍ  أو د التشاكل،جسّ ه صورة تُ نّ أح بها اللفظ من حیث قد یصر  العلامات،
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 مفهوم یحقّ  يّ أ: ا الصددذوالسؤال المطروح به. لهخرى أزاویة  منلى المعاني إبه 

قررنا باختلاف المفاهیم حول أذا إ في التحلیل السیمیائي، كإستراتیجیةخذ به لنا الأ

 -نظریة غریماس-یة الفرنسیة إن اهتمام السیمیائو  ؛شاكل وضبطه؟مصطلح التّ 

بالبحث في الدلالة وتوالدها، جعلها في المقام الأوّل مستندة على علم الدّلالة، وكان 

 القول أنّ نظریّة غریماس"نتاج ذلك تأسیسها المنهجي منوط بهذا العلم، فجماع 

ك جیر الخطاب وتفكیووسیلتها في ذلك تف [...]لالیةتستمدُّ أصولها المعرفیة من الد

  ؛1"إعادة بنائها وفق جهاز نظري متّسق التّألیف ثم نة له،الوحدات المكو 

 ئیةخطوات منهجیة وإجراعلى غریماس  عندالدراسة السیمیائیة  تعتمدفقد ا

فأما : 2في مستویین) في الخطاب السردي نظریة غریماس(حصرها صاحب كتاب 

ونین هما المكون المستوى الأول منهما، فهو المستوى السطحي، ویتكون من مك

، فهو المستوى العمیق، ؛ وأما المستوى الآخر)البیاني(السردي والمكون التصویري 

بدراسة البنیة العمیقة، وفیه یتم التّعرّض إلى دراسة التّشاكلات أو كما  الذي یختص

، ثم استخلاص المربّع الدّلالي، ونقف )القطب الدّلالي(یطلق علیها صاحب الكتاب 

ستوى الأخیر عند مبحث التّشاكلات، لنحاول من خلاله قراءة مصطلح تحت هذا الم

    .التّشاكل وتحدید مفاهیمه المتعددة في الدرسین الغربي ثّم العربي

 ن صحّ إ -وتشریحیة إستراتیجیةمن عملیة  امصطلح التشاكل جزء یعد  

ظیفة ذو و  ، وهوصلها داخل النّ لالة وتناسُ نتاج الدّ إشاملة تعمل على  -عبیرالتّ 

ویتم  ؛3"لضروب العلاقات المنتظمة بین الوحدات المكونة للنسیج النصي " مصاحبة

 بنیة سطحیة ظاهرة قابلة التجلي، إحداهما: ذلك وفق بنیتین أساسیتین ومتباینین

  .الذي یكتنفها غموضالفك إلى بنیة ضمنیة عمیقة نسعى من خلالها الأخرى و 

آت " فهو ،القدامى الإغریقإلى ة ربیّ راسات الغجذور المصطلح في الدّ  تعود  

ومعناه یساوي أو  ،)Isos(هو  في أصل الوضع من جذریین یونانیین، أحدهما
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، فكأن هذه التركیبة Isotopiesفقیل  ومعناه المكان، ،)Topos(مساوي، والآخر هو

تعني المكان المتساوي، أو تساوي المكان، ومع مرور الوقت أصبح هذا المصطلح 

وكأنهم  [...]ا على الحال في المكان، من باب التماس علاقة المجاورة یطلق توسع

یریدون به كل ما استوى من المقومات الظاهرة المعنى، والباطنیة المتجسدة في 

أو في الصیاغة الواردة في نسج الكلام، متشابهة أو متماثلة، أو متقاربة  التعبیر،

    .4"على نحو ما

تتفق حول أولیة  الدّراسات الغربیة أن) اتالسیمیائی معجم(یؤكد صاحب   

والبحث فیه، تناول مصطلح التشاكل  فيجولیان غریماس بنظریّته السّیمیائیة 

تحلیل الخطاب (؛  ویبني صاحب كتاب 5وتشاطرها الرأي في ذلك نظیرتها العربیة

ع حكمه في أولیة هذا الناقد السیمیائي الفرنسي في وض) إستراتیجیة التناص: الشعري

المفهوم لتوظیفه في   استنباطهالأبحاث العلمیة و  على استغلاله) التشاكل(مصطلح 

أول من نقل مفهوم التشاكل من میدان الفیزیاء  " حیث عُدّ  غویة،تطعیم دراساته اللّ 

  . 6"إلى میدان اللسانیات

لغة م غریماس تعریفه للتشاكل بعد نقله من أصله العلمي إلى میدان الّ قدّ یُ و 

استمرار لقاعدة كلاسیمیة متراتبة، تسمح بتغییرات "شاكل لالي معتبرا التّ الدّ  والبحث

 ]..[. لوحدات التمظهر بفضل انفتاح الإبدالات التي هي المقولات الكلاسیمیة

أي كیف  ،وبفضله نتبین كیف أنَّ نصوصا كاملة تقع في مستویات دلالیة متجانسة

  .7"أن یُفسّر كحقیقة بنیویة للتمظهر اللساني یمكن] ...[ أن مدلولا كلّیّا لمجموع دالٍ 

من -ع قدیة الجدیدة، بل ویتوسّ شاكل في منظومته النّ یُختبر مصطلح التّ و   

تلقّوهُ بالمناقشة "، الذین ارسینتبدو فاعلة بین أیدي الدّ  -حیث كونه أداة

سلّموا بوجاهته كمفهوم إجرائي لتحلیل الخطاب على ضوئه، ) و( [...]والتمحیص

منشئه یتجاوز مفهوم التشاكل ؛ ف8"ذلك نجده خضع لتطورات عبر تنقله لدیهمول
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ة من أتباعه أولا، وستكون آخِرًا بكیفیات مُلامِسًا أفكار المدرسة الفرنسیّ  غریماس

شمولیته في  مأ ا سبق به صاحبه سواء من حیث العمق في معانیه،مخالفة عمّ 

   .ةدون قصره أو حصره في زاویة محدّد حلیل،التّ 

وافق قراءات قراءته للتشاكل بما یُ  هفي المنحى نفس سكورتی .ویقدّم ج

مدخل إلى (یا آراءه في كتابه قا بجنس الحكایة ومتبنّ متعلّ  -نقلا عنه -غریماس 

للتشاكل یجب أن یُفهم  ]الأساس[إن المفهوم " :فیقول ،)ردیة والخطابیةیمیائیة السّ السّ 

تجعل قراءة مُوحّدة للحكایة ) كلاسیمیة(لالیة كـمجموعة متكررة من المقولات الد

ممكنة، مثلما تنتج عن قراءات جزئیة للملفوظات وعن حلّ ملابساتها، مُوجّهة 

  .9"بالبحث عن قراءة واحدة

 اكتشاف المدلولات هو، فلالةالدّ عن غریماس في بحثه تركیز  سد كورتیؤكّ یُ 

ة لقراءة الملفوظ مطیّ  أو عبیروالتّ  كله یجعل من الشّ نّ إأي  ،راسة في نظریتهأساس الدّ 

اهتمام " إن: ویتضح ذلك من خلال قولهلالیة الواسعة، واستنباط المقولات الدّ 

اللسانیات بالدّال فإن قلیلا من الدّراسات اهتمت بالمدلول، وهذه هي الثغرة التي 

یائي تسدُّها جزئیا أعمال غریماس التي تقع أساسا في مستوى المحتوى، فالعمل السیم

في البدایة مستوى الشكل اللساني من أجل العمل داخل ) جزئیا(الخالص سوف یهمل 

بما یعني من بین ما یعني أننا لن نقصد هنا دراسة المستوى : حقل المدلول

  .10"النّصي

نحو دراسة المحتوى إهمالا مطلقا لمستوى غریماس  هتجاا یظهر لنالا و  

ما  وصول إلى المحتوى، وهوال من الشروط اشرط وإنما عدّهالعبارة،  عبیر أوالتّ 

 ق إلاّ لالیة لا یتحقّ من أنّ فهم البنیة الدّ  - نقلا عن غریماس-  كورتیس ده قولؤكّ یُ 

رأي ؛ كما یظهر لنا وجود العبارة أساسا لوجود المحتوى تعدّ من نقطة  بالانطلاق

النظر في  ، وهو ما قد یفرض إعادةشاكل لدى غریماسمفهوم التّ ل تهمناقش سكورتی
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كل أو شاكل من جهة المضمون دون الشّ ارسین بأن غریماس قرأ التّ مقولة بعض الدّ 

  .رعبیالتّ 

فرونسوا (السیمیائي  یمثلهالمدرسة الفرنسیة  یعبر عن آراءویبرز رأي آخر   

من التشاكل مصطلح  -ترجمات عربیةمن  اقتباسناحسب - نقل ، الذي)راستي

كل جامعا بین الشّ إلى جعله مصطلحا  ،في حدود المضمون له غریماس حصر

بعده قراءات متعددة وبسطا واسعا من تلامذة غریماس  شاكلیعرف التّ و والمضمون، 

جون كلود و  آریفي، وجماعة مو، وشابرول،.م: وغیرهم من الدارسین نذكر منهم

حیث تضفي كل  رات جماعة أنتروفیرن،وكاترین كیربرا، إضافة إلى تصوّ  ،كوكي

ذه الدراسات السابقة عند هؤلاء شروطا خاصة، وضوابط یتحقق من دراسة من ه

 نسجام النصّ امنهجیة تحقق  أو شاكل أداةالتّ  التي تجعل یةكیفالو  ،خلالها المفهوم

سقة ومنسجمة لأي في قراءة متّ  وتحققها لالةكشف وحدة الدّ والتي ت وإزالة غموضه،

  .مقروء نصٍّ 

نّظریة ال في ضوءشاكلیة اءة التّ القر من  مما سبق یمكننا حصر الهدفو   

شاكل جهازا فاعلا وناجعا على مستوى التي تجعل من التّ  تحدید الأطرة في الفرنسیّ 

ة التي تربط التمظهر المنطقیّ  البنىو  ،الجملة والتركیب ومستوى الخطاب من جهة

لقراءة اتجة بفعل الالیة النّ بالمقولات الدّ  -من خلال تكرار وحداتها- اللسانيّ  غويّ اللّ 

  .شاكلیة من جهة أخرىالتّ 

محمد مفتاح وعبد الملك –كما یمكننا الوقوف عند مقولات بعض الدارسین 

في ظلّ انتقاداتهم للمنظِّر غریماس، فالقول بأنه قصر التشاكل على  - مرتاض

المضمون دون الشكل، حكم شاع عند كثیر من الدارسین من العرب والغربیین، 

م تحتاج إلى إعادة نظر، وقراءة أخرى قد تثبِت عكس ما ونحن نرى أن تلك الأحكا

شاع، فإذا كان غریماس أوّل من نقل المصطلح من حقله العلمي الفیزیائي، وقد 
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أدرك تمام الإدراك أنّه في هذا الحقل مُتعلّقٌ بنظائرَ وذرات هي عناصر كیمائیة 

دما نقل عن - هذا الشكل الحسي- محسوسة، فهل من المعقول أن یغفل غریماس 

تحمل شكلا وتعبیرا وتمظهرا  -أي اللغة-التّشاكل إلى مجال اللغة من حیث أنها

؟ إن حقیقة توجّه غریماس نحو ..لسانیا، یمثله اللفظ مركّزا بحثه في جانب المضمون

المضمون لیس جهلا أو غفلة كما یتوهّم بعض الدارسین، بل هو قصدیة تفرضها 

  . م التّشاكل في تقصّي الدّلالة والمعنىطبیعة البحث السیمیائي ضمن مفهو 

أن اتجاه غریماس  في قول كورتیسوقد وجدنا ما یدعم رأینا في ما سبق   

نحو الدّلالة لیس إلاّ جزئیا من أجل العمل داخل حقل المدلول، ثم إن إشباع 

الدراسات اللسانیة حول الدال جعل غریماس یركّز اهتماماته على المدلول لیحقّق 

منشود هو فحص البنیة العمیقة للنص، واستنباط ما أمكن من التّشاكلات هدفه ال

الكامنة والمتعددة لا یمثل التّعبیر أو الشكل فیها إلاّ صورة ظاهرة للعدید من 

المدلولات التي حاول غریماس قراءتها، ومن هنا یمكن الإشارة إلى رأي یوسف 

لات عدیدة دون التفصیل في وغلیسي الذي أكد فیه أن غریماس قد أشار إلى تشاك

ثم من جهة ثانیة حول ما تبناه راستي في . ذلك أو إصدار حكم، وهو رأي یدعم رأینا

انتقاد غریماس في إهمال التعبیر، فقد تكون قراءة راستي غیر مُركّزة ودقیقة، وكأن 

ا هذا الأخیر أراد في دراسته ضرورة المساواة في التشاكل بین التعبیر والمضمون، وبد

أي تغلیب (جانب على آخر  - ولو جزئیا-له أنه من الخطأ تغلیب أو تغییب 

  . كما فعل غریماس) المضمون على الشكل

ویدفعنا ذلك إلى أن نمیل إلى رأي غریماس، لأن تغلیب الدلالة أو 

السیمیائیة تعنى على الشكل هو من سمات البحث السیمیائي؛ ف) المحتوى(المعنى

ل المعنى أكثر من الشكل، وما الشكل أو الملفوظ كتعبیر إلا لالي وتأویبالبحث الد

  ).المضمون(جزء نصل به إلى تأویلات عدیدة 
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ویشترك محمد مفتاح وعبد المالك مرتاض في الانضمام إلى قائمة منتقدي   

. غریماس حول مصطلح التّشاكل وحدوده، إلاّ أن منطلقهما ینبع من خلفیة واحدة

لعا علیه من الدّراسات لموروث العربيّ القدیم، مع ما اطراسة افالباحثان قد تشبّعا بد

ة، حیث دعیا موقف النّقد وكلٌ بطریقته الخاص الغربیّة، وقد جعلهما ذلك یتّفقان في

إلى ضرورة توسیع التّشاكل تشبّثا بالبحوث البلاغیة العربیة القدیمة؛ فمبدأ التّكرار 

یصبح " وبحسب محمد مفتاح. دیدةالمُصاحب في تفسیر التّشاكل یشمل صورا ع

متنوعا تنوع مكونات الخطاب، بمعنى أن هناك تشاكلا صوتیا، وتشاكلا نبریا، 

ومع هذا فإننا سنقترح بدورنا توسیعا  [...]إیقاعیا، وتشاكلا منطقیا وتشاكلا معنویا 

  .11"أكثر للمفهوم

لح، ولسنا نختلف بهذا العرض لدى الباحثیَْن من حیث توسیع مجال المصط

بقدر ما نحاول تسلیط الضّوء عن مدى فهمِهما في تفسیر التّشاكل عند غریماس 

والمقولة السائدة والتي یؤكدانها بقصْرِ التّشاكل عند غریماس في المعنى والمضمون 

. بل إن الاتهام طال غریماس بالتناقض والاضطراب بحسب قول مفتاح. دون الشكل

م یحتاج إلى مراجعة والابتعاد عن إصدار مثل هذه ولكننا نؤكد مرة أخرى أن هذا الفه

الأحكام العامة؛ إذ إن ما ساد التّشاكل من غموض وتعدّد مجالاته في البحث عن 

الدّلالة لدى غریماس، وهو ما أكّده بعض الدّارسین، نقصد به حقّ القطْعِ بالجزْمِ 

د غریماس نابع لإصدار أي حكم في هذا، وبرأینا أنّ الغموض في فهم التّشاكل عن

من التّداخل الدّلالي والمعنويّ داخل التّركیب، قبل التّمظهر اللّساني وملفوظه في حد 

  . ذاته، وأنّ هذا التّداخل هو متوالیات نصّیّة یُكمِّل بعضُها بعضاً 

ولعلّ أحكام كل من مرتاض ومفتاح نابعة من تعلُّقِ فهْم التّشاكل في خلفیة 

ظ وبكل مظهر حسيٍّ في اللّغة قبل المعنى، وهو ما تجلّى في الباحثیَن بالشّكل واللف

) تحلیل الخطاب الشعري(البلاغة العربیة، ودلیل ذلك أن تطبیقات مفتاح في كتابه 
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جسّدت مفهوم التّشاكل انطلاقا من ضبط عناصرَ شكلیة، كما أن التّوسیع الذي أشار 

وإن كانا قد - لا في المعنىإلیه كل من مفتاح ومرتاض قد أصاب توسیعا في الشّكل 

في حین یمكننا أن نجد من خلال انتقادهما لتشاكل  - أقرَّ كل منهما بالمعنى

غریماس توسیعا یشمل الشكل والمضمون معا؛ ولیس لإغفال غریماس لتشاكل 

من مبرّر لكلیهما في ترك تحدید دقیق لعناصر محدّدة   - إن صحّ  - المضمون

من تشبیه واستعارة و ( ولأن صور البلاغة العربیة حسّیة للتّشاكل الدّلالي والمعنويّ، 

جعل كلٌّ منهما ینحو هذا  -وتأثرهما بذلك- في تفسیراتها ) جناس وطباق ومقابلات

  .المنحى دون انتباه

إن أسبقیة المعنى على الشّكل في البحث السّیمیائي هو الذي یعطي   

التّعبیر، دون إنكار ضرورة الشّرعیّة لغریماس بتغلیب تشاكل المعنى على تشاكل 

وجود هذا التفسیر وهو المفهوم الخاطئ الذي فهمه مُنتقدوه، كما أنّ تشاكل 

محدود، إنّه تمظهر خطابيّ له بدایة وله نهایة، لذلك نجد غریماس لا ) اللفظ(التّعبیر

یعوّل كثیرا على الشكل إلاّ من حیث كونه منطلقا وأداة نحو تأویلات لامحدودة، 

دِرُ بها دلالات كثیفة ومتوالیة تؤدّي في الأخیر إلى تشاكلات معنویة عدیدة، یَستصْ 

  .وهو المبتغى الذي كان یقصده غریماس لتولید الدلالة

  :للمصطلح وإشكالیة التوظیف الجزائريالتلقي . 3

یؤكد الناقد الجزائري فیصل الأحمر محاولات بعض البلاغیین العرب   

مفهوم التشاكل، وهي محاولات تمیزت بالسطحیة القدماء ملامسة بعض مكونات 

سیكون بأبسط  للمفهوم عند العرب وجود أصلٍ " : وافتقاد الخلفیة التنظیریة، یقول

غوي ولسنا بصدد الكشف عن الجذر اللّ ، ة القدیمةتون المعاجم العربیّ معانیه في مُ 

 غریماس ولئن كان ضمن علم من العلوم الاصطلاحيبقدر ما یهمنا مجال اشتغاله 

بق لتبني هذا المصطلح في الدراسات اللغویة، فإننا صاحب السّ ) رس الغربيفي الدّ (
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لا نعدم وجود بعض المحاولات السابقة من طرف بلاغیین حاموا حول المفهوم دون 

  .12"أن یلامسوا جوهره ولُبِّه

في  مصطلح التشاكل مفهوم عبد المالك مرتاض بعد استقراء ینبهو  

من ) التشاكل(على وجود ما في بعض هذا المصطلح "  الموروث العربي القدیم

إذ وقع لنا نص عجیب للشیخ عمر بن مسعود  [...] معنى في البلاغة العربیة

كشف الأسرار المخفیة، في علم (المنذري یذكر فیه من كتاب مخطوط عنوانه 

 )المشاكلة(فیه مصطلحي ألفیناه یصطنع  ،)الأجرام السماویة والرقوم الحرفیة

إلیه  إشارة توإن كان؛ 13"، فازداد اقتناعنا بعظمة التّراث العربيّ الإسلاميّ )المقابلة(و

قترب من ظواهر كونیة محسوسة لعلوم مخصوصة یبتعد عن مجال تالمشاكلة  حول

جاء به الجاحظ في استخدامات  فیما - نفسهفي البحث - د مرتاض یستطرِ ثم  ،اللغة

، حیث أطلق علیه لفظ السیمیائي الغربيّ  الاصطلاحربه من معنى المصطلح وقُ 

  ).المشاكلة(

النظریات الغربیة إشكالیة من الأخذ  قضیة الدراسات العربیة في وتطرح

التعامل مع المفاهیم والمصطلحات من حیث التوظیف ومن حیث توحید المفهوم دون 

لالة على مفهوم وإجراء الاختلاف وبسط العدید من المصطلحات للد إلىاللجوء 

اختلاف المرجعیات والخلفیات الفكریة والثقافیة لكل دارس، ب یبرر ذلكقد و  ؛واحد

لا یخدم وضع الأسس الصحیحة لأي نظریة نقدیة في تثبیت قد غیر أن هذا 

أثرنا مرحلة من مراحل التلقي السیمیائي قد و ، أرضیات رصینة لها في البیئة العربیة

؛ 14یمكن الرجوع إلیها لة خطاب الترجمة وتعریب المصطلحالعربي تخصُّ مرح

بما یوافق قناعته  -شاكلالتّ - المصطلح السیمیائيهذا یختار كل باحث عربي أخذ ف

  .الفكریة والذاتیة،
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 توظیف ثلة من أقطاب النقد السیمیائي الجزائري ویتناول فیصل الأحمر

بعض النقاد غیر الجزائریین  دون أن یغفل ذكر–شاكل بعِدَّةِ مسمیاتٍ مصطلح التّ ل

وأنور  -)تشاكل(مصطلح الذي استخدم الناقد محمد مفتاح المغربي  :من أمثال

 ورشید بن مالك ،في كتابه سیمیائیة النص الأدبي) الإیزوطوبیا( اختار المرتجي

وبسام بركة  ،في قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي) الإیزوتوبیا( وظف مصطلح

في معجم اللسانیة، وفي موضع آخر استخدم  )الشكل ماثل فيت، تشاكل(استخدم 

في  )القطب الدلالي(وعند التونسي ناصر لعجیمي  ،)والمنظومة الدلالیة - تكرار(

في كتابه معجم ) ناظرالتّ (فیطرح مصطلح  ،اقد سعید علوشا النّ الخطاب السردي، أمّ 

محور (شاكل التّ المصطلحات الأدبیة المعاصرة، كما یوظف محمد القاضي بدیل 

ویُؤثِرُ الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض استخداما متعددا لمفهوم التشاكل  ،)واترالتّ 

  .15)حتیازيالتشاكل الا(،)المشاكلة(بمصطلحات مختلفة 

 شاكلیةباعتماده القراءة التّ  غیر المسبوق جراءهعبد الملك مرتاض إیقدم و 

، بنة الحلبي معتمدا بدائل اصطلاحیةكما في تحلیله السیمیائي لقصیدة شناشیل ا

وقد ارتأینا أن نتناول نصّا شعریا نقرؤه على نحو نحاول فیه ابتكار " :ویصرح بقوله

 بالقراءة على سبیل التّشاكل، واللاتشاكل [...]إجراءات القراءة فیه ما استطعنا

مصطلح  نااصطنعوقد  ،والرّمز، والحیّز والقرینة، ، والتقاین أو التماثل،)التباین(

وقسمناه على التشاكل على أساس أن النّصّ  ،لأوّل مرة في العربیة ]التماثل[التقاین 

عبد  الجزائري الناقد؛ وآثر 16"الشّعري في معظم الأطوار یمنحنا مظاهر مُماثلیّة

لالي الدّ  والقرینالتّشاكل مصطلح ) ص الأدبيدلائلیة النّ (القادر فیدوح في كتابه 

   .لاليالدّ  والنظر

فق ردیة لقصة عائشة، رأیا نتّ رشید بن مالك في معرض قراءته السّ  یقدمّ و   

فإذا كان  ،-نظریا وتطبیقا- الاصطلاحیةجوانبه حول الإشكالات  معه في جلّ 
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 اصطلاحیةالخطاب العلمي الغربي الجدید مع السیمیائیة خاصة قد بُني على أسس 

ث أن یشتغل علیها بقطع النظر تحیلك إلى مرجعیات علمیة مُحدّدة لا یمكن للباح

نلحظ من خلال معاینتنا للوضع ؛ فإن عن المعرفة المُسْبقة لحقولها المعرفیة

 الاصطلاحیةفي البحوث السیمیائیة الأوروبیة المعاصرة إجماعا حول  الاصطلاحي

فإن وضع المصطلحیة السیمیائیة في العالم العربي  ،كذلك الأمر وإذا كان؛ المعتمدة

بحكم التّضارب الموجود في -یرق إذ لم  ،اما عما هو علیه في أوروبایختلف تم

إلى بلورة نموذج مؤسس لخطاب علمي دقیق یضبط  - المصطلحات المستعملة

  .17مفاهیمه وأدواته الخاصة به سلفا

ى حتّ  ارسینلدى الدّ  وانتقادٍ  جدلٍ  مثارَ  الاصطلاحي الاختلافویبقى هذا 

 معترفین باضطراب المفاهیم دون ،إشكالات توظیفه اصطنعو افي مزالقه، و  وقعواممن 

راسة حفاظا على ثبات المنهج ونجاح الدّ  العمل بقواعد استحداثها ونشوئها العلمیة،

  .وضمن هذه المنظومة الاصطلاحیة السیمیائیة وتقصّیها وفق الأصول والمنابع

  )دلائلیة النص الأدبي ( قراءة في دراسة عبد القادر فیدوح 

  :اء المنهجي المعتمدالإجر  -

یعرِضُ عبد القادر فیدوح في كتابه دلائلیة النّص الأدبي نموذجه النّظري   

والتطبیقي في قراءةٍ، لعل ثقافة الموروث أكثر ما تستند إلیه، وهي تجمع من جهة 

بین الأصول العربیة وبین المنهج الحداثي، ومن جهة أخرى بین الإبداع المحلّي 

الإجراء السیمیائي بانتقاء التّشاكل أداة لهذه القراءة، والأخذ بالتأویل والقراءة النقدیة و 

بُعْدًا یتّسعُ به إنتاج دلالات النص وذلك لكونه عملیة سابقة في الموروث العربي 

وكون التأویل أو  -كما أشار في البدایة  - القدیم عند أهل اللغة والبلاغة والتفسیر 

  .ت فلسفة خاصة في قراءة اللغةالتأویلیة إستراتیجیة غربیة عرف



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  490 -  471 ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

484 

 

ویختار الباحث كغیره من النقاد نصّا شعریّا أصیلا في بیئته وباعثا   

لتاریخه، وینتقي له المنهج المناسب والقراءة المنفتحة على أصول النّصّ الإبداعي، 

هة، ویُؤسّس  منذ البدایة  ته لقراء -نظریا-دون قَسْرِ قیْدٍ یُلجِم النّص بالقراءة الموجَّ

السیمیائیة بالتّطرق إلى تطوّر الدّراسة السیمیائیة عبر التاریخ، وكیف عرفت انتقالها 

النّوعي في العصر الحدیث، بروّادها واتّجاهاتها، ویُقدّم في الأخیر مجال اشتغالها 

  . بین جناحي البحث الأوروبي والأمریكي

النّصوص، فقد  ومادام الدرس السیمیائي یعتمد التّأویل الدّلالي في قراءة

كان من الضروري بحسب الباحث تركیب القراءة عنده بمفهوم التّأویل، حیث قدّم 

جهود العرب فیه، كما قدّم أیضا تأسیسه الغربي  لیُراهِن بذلك على قراءته التأویلیة، 

-معتبرا السّیمیائیة التّأویلیة قراءة تطرح أسئلة متوالیة لا تتوقّف، فالنّص یحیلك دائما 

اعتراض القراءة التأویلیة " إلى سؤال موالٍ وهو منطق التأویل؛ لهذا فإن  - إجابة بعد

یخضع لمعاییر التّأویل التّأملي المتّجه  [...]على اعتبار النص جواب جاهز لسؤال 

نحو كومة من التّساؤلات التي لا تستقرُّ ولا تنتهي في جواب، وهكذا یدخل النّص 

والأجوبة لتتحوّل القراءة السّیمیائیة في تأویلها المشروط  حلبة التّبادلات بین الأسئلة

ومن ثمّة یؤدي كلّ نصٍّ إلى طرح سؤال جدید،  [...]إلى رهان تساؤل الخطاب 

وهكذا تتعدّد المعاني، بتعدّد الأسئلة، بحیث یتوارى خلف كل سؤال أفق لتوقّعات 

  .   18"منتظرة

لدراسته النصیة، فإنه یرید بذلك وعندما یختار الباحث إجراء التأویل أساسا   

تحدید أدواته بدقة تحت مسمى التأویلیة لیقف عند إجراء التّشاكل من حیث هو قراءة 

یتجنب " -بحسب الطرح الحدیث-للدّلالة، ترتبط ارتباطا مباشرا بمفهوم التّأویل؛ الذي

اعل المتبادل إلى اقتراح نماذج بحسب التّف) الواحدي(التّعامل مع القراءة ذات الاتجاه 

لإعادة تركیب تشاكل النص وفق بصمات  [...]فعل النص) و( [...]مع المتلقّي
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؛ وهكذا تكون التّأویلیة لدى الباحث مطیّة 19"-لكل قارئ-مشاعر الخبرة الثقّافیة 

تحقّق  التّشاكل النّصي، وتبادلا إجرائیا بینهما یستخدمه الباحث في الوصول إلى 

  .معاني النّص

 الإشارة إلى اختیاره المنهجي السیمیائي باعتماد أدوات أوسع كما ینبغي

تصْطفُّ فیها آلیات ومفاهیم مختلفة یعضده مفهوم التّفكیك للأخذ به مصطلحا وأداة 

لا غیر، وكأنه سیعتمد في تأویلاته على تفكیك الوحدات النصیة وإعادة قراءتها، 

مه جاك دریدا بإعطاء الأدوات التیار التفكیكي الذي یتزع" خاصة عندما أشار إلى 

المعرفیة الشأن الأعظم لحیثیات النص الذي یمكن أن یٌقرأ بتجاوزٍ لمعناه التواضعي 

؛ وقد یبرر أخْذه بهذا المصطلح بتأثره بالنّاقد عبد المالك مرتاض 20"والاصطلاحي

ذ وتبنیه لمفهوم التّركیب المنهجي، إذ لیس للتفكیك عنده من إستراتیجیة نظریة یأخ

  .بها، فقد لا نعرف له تجربة تُذكر في الدّراسة التفكیكیة

ویؤكد في تأسیسه المنهجي لهذه الدراسة عن مفهوم التفكیك ملخصا هذا  

هي  [...] ولعلّ المغامرة السیمیائیة في محاولتها فك رموز الخطاب: " المسعى قائلا

ونزوع إلى تفكیك النّص طموح إلى هدم الجداریة المعیاریة الثابتة ونفي للتوثیقیة، 

وضمن هذا الإطار  [...]وتشریحه، وفق أدوات إجرائیة تستند إلى رصید معرفي 

محاولة لمقاربة نصّ قدیم في ضوء أسالیب [...] جاءت قراءتنا لنصّ بكر بن حمّاد 

     21"وأدوات حدیثة

إن نزوع الدراسة النصیة عند فیدوح باعتماد التركیب المنهجي یدفع    

ة إلى ضبط المفاهیم والمصطلحات تحت هذا الإجراء، ولیتسنى لنا معرفة بالضرور 

القراءة المسبقة لدیه تفادیا للبس والغموض من جهة، وتأكیدا لتلك المرجعیّة المعتمدة 

كیف تمّ توظیف : في القراءة من جهة ثانیة، سنحاول الإجابة عن السؤال التالي

  الاصطلاحي المعتمد؟ الجهاز 
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  :ص وإجراءات المنهجقراءة الن -

  : حدود توظیف المصطلح -

فضاءات تحلیله  یقرأ النص من خلال أدواته وإجراءاته، فهي ما تعكس  

وتفسیر بنیاته، كي نقترب من أدق التفاصیل التي یحتویها هذا النّص عبر جملة من 

المفاهیم والمصطلحات، وعلیه یتجاوز توظیف المصطلح عند النّاقد عدة مصطلحات 

في  ة مع السّیمیائیة منهجا للدّراسة،  وحین نقف أمام اختیاره مصطلح الدلائلیةبدای

العنوان، یتبین لنا محدودیة التزامه بحمولات هذا المصطلح، كما أننا نتفق في مسألة 

ویزداد الأمر تعقیدا حین  : "في عنوان فرعي مع القائل استخدامه مصطلح السیمیائیة

للدلالة على المفهوم نفسه  -أثناء الممارسة-ت أخرى نلفي الناقد یستعمل مصطلحا

، وهو ما یفقد توظیف المصطلح سمة الدقة 22"كالسیمیولوجیة والسیمیوطیقیة والتأویلیة

  .والضبط المنهجي

یؤسّس فیدوح من خلال مراحل قراءة القصیدة منهجیّا لمنطلقه السیمیائي 

وروبي الفرنسي، ویتصرف مع یكشف عن تبنیه التوجه الأ، والتّشاكل بدایة بإجراء

هذا المفهوم باضطراب شدیدٍ حین یستعیض عنه بمصطلحات أخرى، إذ یستخدم في 

النظیر )  35(القرین الدلالي، ثم یتحول إلى في الصفحة  )37- 36-35(الصفحات 

-38(الدلالي، وینتقل في قراءة موالیة إلى اختیار مصطلح التشابه في الصفحتین 

في حدیثه عن ) 50(مصطلح بنیة التّشابه في الصفحة ، وبعدها یوظف )39

التراكیب البلاغیة والصور الشعریة لإبراز مجموعة من العلاقات الدلالیة بین القاصد 

  .والمقصود

التقابل : ثم یسترسل في أثناء التّحلیل حیث یلجأ إلى اصطلاح آخر هو

قد استدعى ذلك ، ولأنّ النّص یحمل بنیة جدلیّة، ف)46(والتشاكل في الصفحة 

استنباط مجموع التّقابلات والتشاكلات التي بنیت علیها دلالات النص؛ ویقدم لهما 
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في  فروعا من تشاكل الألفاظ وتشاكل الجمل وتقابل الألفاظ إضافة إلى تقابل الجمل

وسمه بـ التضاد  وفي موضع آخر ینحت معنى آخر للتشاكل،  )48-47(الصفحة 

للتشاكل  ، ویستعیر الناقد مفهوم التّماثل الإیقاعي بدیلا)40( التأویلي في الصفحة

  .وهما من ركائز الخطاب الشعريّ  في تناوله لظاهرتي الوزن والقافیة

المصطلحات في معجم  من وتغدو الدراسة وفق هذا المفهوم زخما مُوسعا

ه أن ذلك یخدم قراءت حاول فیه المزواجة بین المصطلح الغربي والعربي معا، ظنا منه

النّقدیة، في حین یكشف لنا هذا عن عدم قدرة الناقد التحكم في جهازه الاصطلاحي، 

وإن كان ذلك أیضا یُبِیْنُ عن خلفیة مُزدوجة في الأخذ بحداثة المنهج وموروث 

  .البلاغة القدیم

هل یمكن الاكتفاء في قراءة هذا : وقد یدفعنا ما سبق إلى طرح هذا السؤال  

ي الذي رآه النّاقد مناسبا؟ أم أن طبیعة النص قد تفرض أكثر النص بالتركیب المنهج

من هذا الإجراء؟، لعل غنى هذا الموروث الإبداعيّ بصور التّاریخ والتحوّل الذي 

أصاب البیئة العربیة عبر مراحل زمنیة متعاقبة، إضافة إلى تعدّد الأفكار في الثقافة 

تفاء بالتّأویلیة والتشاكل وحتى التّفكیك الواحدة برؤى مختلفة، یجعلنا نُجِیزُ عدم الاك

باستحضار مفهوم التناص أداة فاعلة  الذي أشار الناقد إلیه متبنّیا إیّاه دون وضوح، 

لم تثُِر اهتمام النّاقد من خلال استظهار التاریخ بنص سابق مماثل وهو قصیدة قاتل 

اثلة قد تكون وصورا أخرى مم - سیدنا علي كرم االله وجهه عبد الرحمان بن ملجم

إشارات واضحة أقرب لمفهوم التناص الذي یُقدّم هو أیضا نمطا موازیا من أشكال 

تقاطع النّصوص عبر الزّمن، مبرزا تشاكلات عدیدة سواء على مستوى الشّكل أم 

  ). المعنى(على مستوى الدّلالة والتّأویل 

قد غفل  بل نجد كذلك للخطاب القرآني تعالیا یُعید تواجده في نصّنا هذا

النّاقد الإحاطة به، لهذا فمن المهم الحرص في الأخذ بهذه الزاویة من التحلیل، 
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- خاصة وأن النص یمثل بؤرا منفتحة وملیئة بتدافع النّصوص حین نقرأ الشّخصیة 

في مقابل شخصیات في التاریخ حملت نفس المبادئ وانتهت إلى  - موضوع القصیدة

باحث متجها نحو إجراءات محدّدة هو طبیعة ذات المصیر، ویكفي أن ما یجعل ال

النّص الشعري وما یحمله من شحنات، ألا یكون من الأولى أن یقترن مفهوم التّشاكل 

  .بإستراتیجیة التناص حیث یكمّل بعضها بعضا

سیخترق بها مستویات  -التناص- فالعودة إلى قراءة الموروث بآلیة فاعلة 

قد أعاد نفسه،  - في هذه اللحظة- التاریخ بواقعه النص الدلالیة وطبقاته التاریخیة، ف

ولم یتأخر الإبداع أن ینص متعالِیا بمثل ذلك، فهیمنة صور الماضي وتكرارها قد 

یدفع نحو تبني هذا الإجراء؛ بل أنه یصرح مؤكدا منذ البدایة بحقیقة توجهنا المقترح 

قترب فت" من أن التأویل یحدث تشظیات النص إلى نصوص أخرى  - التناص-

النصوص فیما بینها لتشكّل مجریات التناص من خلال تفكیك الصورة الكلیة إلى 

وحدات جزئیة یكون التأویل فیها متساوقا مع وحدة الرؤیة الممكنة، ووحدة نتاج 

تفاعلات المحصلات الخبریة المتساوقة والمتصارعة لتولید أشكال جدیدة من 

  .   23"التأویلات

التأسیس لمجموعة من المفاهیم في ناقد الجزائري وقد تستوقفنا محاولة ال  

، وهي خصیصة تمیزه قد یحوز )التضاد التأویلي(تحت إجراء التشاكل مثل مصطلح 

بها فصب السبق في النقد الجزائري المعاصر والنقد المغاربي بشكل عام؛ یضاف 

نظیر ال :إلیها ما استعاره من مفاهیم من الدراسات العربیة السابقة مثل مصطلحي

  ، الدلالي، القرین الدلالي

   :خاتمة.4

  :التالیةالنتائج  إلىإلى مجموعة  بعد دراستنا خلصون

  .یعد مفهوم التشاكل إستراتیجیة شاملة تحلیلا وتفسیرا من حیث كونه أداة سیمیائیة- *
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تحتاج فكرة بعض الدارسین بخصوص اقتصار المنظر غریماس على حدود - *

  .التشاكل إلى إعادة نظر وقراءة نقدیة دقیقةالمضمون في تناوله مفهوم 

اشتغلت الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة على مفهوم التشاكل بصورة أوسع - *

وأشمل سواء على مستوى المصطلح وتعدده اللغوي، أم على المستوى الدلالي، وهو 

  .حوم وإشارات وفقط: ما یدحض ادعاء أن التشاكل كان عند العرب

سة قراءة منهجیة متعددة التركیب المنهجي بتوظیف مفهوم التشاكل قدمت الدرا- *

  .عنصرا وأداة بارزة إلى جانب التأویل والتفكیك وحتى التناص

كشف إجراء التشاكل في ظل هذه الدراسة عن إشكالیة التعامل مع المصطلح في - *

وحدود د في الاشتغال علیه النّقد الجزائري المعاصر، مما أبان عن اضطراب الناق

زاوجت الدراسة تحت إجراء التشاكل بین المصطلح الغربي الحدیث ، كما توظیفه

  . والمصطلح البلاغي العربي القدیم

  المراجع.5

                                                           
، الدار العربیة للكتاب، تونس، )نظریة غریماس( في الخطاب السردي: ناصر لعجیمي -1

  .29، ص1993، 1ط
  .29ص نفسه، -2
  .87ص نفسه، -3
الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،  ،معجم السیمیائیات: فیصل الأحمر -4

  .235ص ،2010، 1الجزائر، ط
  .235نفسه، ص -5
الدر ، المركز الثقافي العربي ،)ستراتیجیة التناصإ( یل الخطاب الشعريتحل :محمد مفتاح -6

  .19ص، 1985، 1ط ، المغرب،البیضاء
الدر ، المركز الثقافي العربي ،)ستراتیجیة التناصإ( تحلیل الخطاب الشعري :محمد مفتاح -7

  .19ص، 1985، 1ط ، المغرب،البیضاء
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